
هـل تصـوّت قواعـد حـزب السـعادة لكمـال
كيليتشدار أوغلو؟
, مارس  | كتبه مأمون أبو جراد

في  مــارس/ آذار الحــالي اجتمعــت الطاولــة السداســية للمــرة الثانيــة علــى التــوالي لاختيــار مرشحهــا
يــة، بعــد أن تفجّــر الاجتمــاع الأول علــى خلفيــة رفــض زعيمــة حــزب الجيــد، لانتخابــات رئاســة الجمهور
ح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي عادت ووافقت كشينار، ترش ميرال أ

عليه لاحقًا ملتحقة باجتماع الطاولة السداسية مجددًا.

اسـتضاف حـزب السـعادة الاجتمـاع الــ  للطاولـة السداسـية بجزئيـه الأول والثـاني، وفيمـا يتـداول
زعمــاء أحــزاب المعارضــة اســم مرشحهــم الرئــاسي، تجمّــع مئــات الأتــراك أمــام المقــرّ المركــزي للحــزب في

العاصمة أنقرة.

ومع مرور الساعات تزايدت الأعداد، وارتفعت الهتافات والأهازيج، لكنها لم تكن هذه المرة “مجاهد
أربكان” المشهورة، على العكس تمامًا ارتفعت أهازيج “تركيا علمانية وستبقى علمانية”، و”نحن جند
أتاتورك” التي اسُتخدمت تاريخيا في مواجهة الخط السياسي والفكري لحزب السعادة وتيار الرؤية

الوطنية.

كثّفـــت الشعـــارات والأهـــازيج أمـــام مقـــر حـــزب الســـعادة الخلافات السياســـية والاجتماعيـــة مـــا بين
الأحزاب المحافظة، وتحديدًا حزب السعادة وبقية أعضاء الطاولة السداسية، فإن اتفقت الأحزاب
على معارضة الرئيس الحالي أردوغان، فالتباينات ما بينها تبدأ من السردية التاريخية التي شكلّت
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نخبة حزب الشعب الجمهوري، الخصم الأبرز لتيار الرؤية الوطنية، والمسؤول الأول عن مظلوميته
التاريخيــة ومــآسي زعيمهــا الأبــرز نجــم الــدين أربكــان، ولا تنتهــي التباينــات حــول القضايــا الاجتماعيــة

والثقافية في تركيا، وعلى رأسها اتفاقية إسطنبول التي يعارضها حزب السعادة وجمهوره المحافظ.

هــذه التباينــات تــدفع إلى التســاؤل، هــل ســتصوّت قواعــد وجمهــور حــزب الســعادة لمرشــح الطاولــة
السداسية كمال كيليتشدار أوغلو؟ وما هي السردية التي يسوّقها الحزب لجمهور هذا التحالف؟

مصالحـة كمـال وعمـرة إمـام أوغلـو: حـزب
الشعب الجمهوري والشرائح المحافظة

أطلـــــق زعيـــــم حـــــزب الشعـــــب الجمهـــــوري في شهـــــر أغســـــطس/ آب المـــــاضي حملـــــة المصالحـــــة
(Helalleşme)، واستهدفت الشرائح التي عانت من سياسات حزب الشعب الجمهوري في الأوقات

السابقة، وتحديدًا الشريحة الكردية والمحافظة.

بدأت الحملة من مدينة ديار بكر التي عانت وسكانها الأكراد من السياسات الأمنية للدولة التركية،
ــا مــع أجهــزة الدولــة ــة وتضميــد مخــاوف الأكــراد مــن الحــزب الــذي تحــالف تاريخي ــا إلى طمأن ساعيً

ومؤسساتها.

ا تاريخيــا، أمــا الجهــد الأهــم فتــوجّه إلى الشريحــة المحافظــة الــتي رأت في الحــزب وطرحــه الكمــالي عــدو
ية الممتدة، إذ سعى كيليتشدار أوغلو إلى بناء سردية جديدة ومسبّبًا لمظلوميتها طيلة سنوات الجمهور

https://www.youtube.com/watch?v=nqFVDH_X4Dc


للحــزب تتجــاوز هــذا الإرث مــع الفئــات المحافظــة، فعينّ في إدارة حزبــه ســيدات محجبــات، وضــم إلى
صفوفه شخصيات من خلفيات محافظة.

وجاءت خطوته الأهم بسعيه لتشريع قانون جديد يمنع التميز ضد النساء بناءً على لباسهم، وذلك
لمنع تكرر السياسات التمييزية التي اتخذت بحقّ السيدات المحجبات.

لم يكتَــب للقــانون المــرور، فحــزب العدالــة والتنميــة التــف علــى الخطــوة بــدعوة إلى تغيــير دســتوري مــع
إضافــة مــواد لحمايــة الأسرة التركيــة وتكوينهــا في مواجهــة حركــة LGBT، بينمــا رفــض حــزب الشعــب

هه الجديد. الجمهوري أو تجاهل مناورة حزب العدالة والتنمية، لكنه عبرّ عن رسالته وتوج

سبق للحزب أن اختبر هذا التوجه من خلال أدائه في الانتخابات المحلية، وتحديدًا بعد فوزه في بلدية
إسطنبول، النجاح الأهم له في السنوات الماضية.

كرم إمام أوغلو، إلى طمأنة الشرائح المحافظة من خلال أداء بعض الطقوس سعى مرشح الحزب، أ
كيد على تجاوزه للحساسيات السابقة، فظهر وهو يقرأ القرآن ويؤدي الصلاة، وخلال الدينية، والتأ
الشهور الماضية، وفي إطار مساعيه للترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب الشعب الجمهوري، توجّه

إمام أوغلو إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في خطوة غير معهودة عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري.



تأتي هذه الخطوات انعكاسًا للتغيرات التي مر بها حزب الشعب الجمهوري، بعد سنوات من البقاء
في مقاعد المعارضة والعجز عن الوصول إلى السلطة، والتغيرات التي مر بها المجتمع التركي الذي انزاح
كـثر باتجـاه اليمين، بالإضافـة إلى تراجـع قـوة التيـار الكمـالي مـع خسـارته لمـواقعه التقليديـة في الدولـة أ

كثر ليبرالية وانفتاحًا داخل بنية الحزب. والبيروقراطية، وصعود تيارات أ



ــــا: المعارضــــة داخــــل حــــزب ــــة هيامان هيئ
السعادة

بعـد أيـام مـن اجتمـاع الطاولـة السداسـية في مقـرّ حـزب السـعادة في أنقـرة، ومـا تخللـه مـن هتافـات
تنادي بعلمانية تركيا، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها “هيئة هيامانا” بيانًا نددت فيه بسلوك

الحزب وانحرافه عن مبادئ الرؤية الوطنية.

كدّ في مقابلة صحفية أن “هيئة هيامانا” حمل البيان توقيع القيادي في المبادرة حسن ياشار، الذي أ
هي حراك داخلي في الحزب يسعى إلى التأثير على عملية القرار، دون أن يسعى إلى شقّ الحزب أو

تأسيس كيان منفصل.

وتعــود جــذور الهيئــة إلى المــؤتمر الثــامن للحــزب المنعقــد عــام ، حيــث تكتّلــت مجموعــة مــن
الشخصيات من العاملين في حزب السعادة ومؤسسات الرؤية الوطنية، في كتلة عُرفت باسم هيئة
هيامانا نســبة إلى المكــان الــذي جــرت الاجتماعــات فيــه، وذلــك لمواجهــة زعيــم حــزب الســعادة الحــالي

تيميل كارمولا أوغلو وخطه السياسي، وتحديدًا المتعلق بالتعامل مع أحزاب المعارضة.

وفيما يتعلق بنظرة الهيئة إلى حزب العدالة والتنمية، يؤكد ياشار على أن حزب السعادة هو الامتداد
والمعبرّ الطبيعي عن تيار الرؤية الوطنية وليس حزب العدالة والتنمية، مؤكدًا التزامها بالنضال من

خلال مؤسسات الحزب للتغيير.
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وتضمّ المبادرة مجموعة من الكوادر والقيادات في تيار الرؤية الوطنية وشخصيات سياسية، كرئيس
فــ إســطنبول الســابق في حــزب الســعادة ســليمان اســمينير، ورئيــس وقــف تيــار الرؤيــة الوطنيــة في
 كــثر مــن إســطنبول عبــد الله ســيفيم، ويؤكــد ياشــار أن مؤســسات تيــار الرؤيــة الوطنيــة والبالغــة أ
مؤسسة ووقف تضمّ شخصيات وكوادر تعارض التوجه الحالي للحزب، ولن تمنح أصواتها لكمال

كيليتشدار أوغلو في الانتخابات المقبلة.

وفيما يتعلق بقدرتها على التأثير في عملية صناعة القرار داخل الحزب، يشير الباحث والكاتب التركي
رمضــان بورصــا إلى أن المبــادرة مــا زال ينقصــها الكثــير لتكــون مــؤثرة بشكــل فعّــال وحقيقــي في الحــزب
ير الداخلية السابق ومؤسساته، فالمؤتمر الثامن للحزب أظهر محدودية تأثيرها، خاصة بعد رحيل وز
ورئيس مجلس شورى الحزب أو هان أصيل ترك، الذي شكلّ عنوان المعارضة الأقوى في مواجهة

زعيم الحزب الحالي.

جــاء المجاهــد كيليتشــدار: لمــاذا قــد تصــوّت



قواعد حزب السعادة لكيليتشدار أوغلو؟
في فبراير/ شباط ، وبعد أشهر من انتهاء جولة الانتخابات المحلية، نظّم حزب السعادة مهرجانًا
جماهيريا نصرة للقدس والمسجد في ساحة يني كابي وسط مدينة إسطنبول، حيث شارك في اللقاء
سياسيون من أحزاب المعارضة وعلى رأسهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو،

الذي ألقى كلمة حماسية تضاهي خطابات كوادر وزعماء تيار الرؤية الوطنية.

هتفت جماهير حزب السعادة لأول مرة لكيليتشدار أوغلو، واصفة إياه بـ”المجاهد كمال” على غرار
شعارهـــا التـــاريخي “مجاهـــد أربكـــان”، وبعـــد ســـنوات عـــاد الشعـــار إلى الظهـــور مجـــددًا، هـــذه المـــرة
وكيليتشـدار أوغلـو مرشحًـا للرئاسـة، فهـل تمنـح قواعـد وكـوادر حـزب السـعادة أصواتهـا لزعيـم حـزب

الشعب الجمهوري غريمها التاريخي؟

يقــدّر البــاحث والكــاتب الــتركي رمضــان بورصــا أن اســتجابة عنــاصر الحــزب قــد تتبــاين في التصــويت
كثر حسمًا لكيليتشدار أوغلو، فعند الفئات الأكبر سنا قد تتردد في منح أصواتها، في حين يبدو الأمر أ

عند الفئات الأصغر والأكثر تسيسًا.

تمكنّ حزب السعادة من الفوز بما يقرب من  ألفًا من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة
، وتمكنّ زعيمه من الفوز بما يقرب من  ألفًا من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية
في العام ذاته، فيما حصد مرشحوه في الانتخابات المحلية ما يقرب من . مليون صوت في عموم

. الهيئات المحلية في تركيا خلال الانتخابات المحلية عام

https://www.youtube.com/shorts/3faAVaHP64o


يُرجع بورصا إمكانية تصويت قواعد حزب السعادة والمحافظين الآخرين لكيليتشدار أوغلو إلى أسباب
عديــدة: أولهــا، الخلاف التــاريخي مــا بين قواعــد وكــوادر حــزب الســعادة مــع حــزب العدالــة والتنميــة،
كــثر مــن  عامًــا تخلّلهــا مواجهــات ومناكفــات سياســية، وتراشــق أعلامــي مســتمر، ما والممتــد إلى أ
يجعــل مــن الرغبــة في التغيــير وإثبــات الــذات والقــدرة علــى الوصــول إلى الســلطة عــاملاً في دفعهــا إلى

التصويت.

كــثر تسامحًــا وأقــل ــة أ ــاني الأســباب خطــوات حــزب الشعــب الجمهــوري ومســاعيه لتطــوير سردي وث
صداميـة مـع الشريحـة المحافظـة التركيـة، في محاولـة منـه للقطـع مـع المـاضي الأليـم الـذي تعرضّـت لـه

تحت حكم سلطات حظيت بدعم حزب الشعب.

وثالثهـا، تسويـق قيـادة الحـزب لأهميـة وجودهـا في الحالـة المعارضـة، للحيلولـة دون خسـارة منجـزات
ومكاسب الشرائح المحافظة التي حققتها خلال السنوات الماضية، فوجودها في السلطة كفيل بكبح
جماح أي خطوات قد تتخذها المعارضة في حال وصلت إلى السلطة، وتضرّ بمكاسب وحساسيات

الشريحة المحافظة التركية.

وأخـيرًا، لم يكـن تحـالف حـزب السـعادة مـع حـزب الشعـب الجمهـوري وحـزب الجيـد وليـد الانتخابـات
الحاليــة، أو مــع تشكيــل الطاولــة السداســية، فقــد عمــل حــزب الســعادة مــع هــذه الأحــزاب خلال
الانتخابــات العامــة عــام  والانتخابــات المحليــة عــام  تحــت تحــالف الأمــة، لذلــك حــاجز

العمل المشترك والصورة المشتركة قد تم تجاوزها سابقًا.

حـــــزب الســـــعادة والشعـــــب الجمهـــــوري
والحاجة المتبادلة

لسنوات طويلة ظل حزب السعادة غائبًا عن السلطة، ورهين نسبة لا تتجاوز % من الأصوات في
أفضل أحوالها، محرومًا من التأثير والحضور في السلطة، ومراقبًا لحزب العدالة والتنمية وهو يهمين

ويسيطر على قواعده التقليدية.

جاءت الطاولة السداسية والعمل مع أحزاب المعارضة الأخرى كفرصة تاريخية لتوجيه ضربة لغريمه
الشقيق حزب العدالة والتنمية، والوصول إلى السلطة والاستفادة من مواردها.

ويلتقي في ذلك مع حزب الشعب الجمهوري الذي قاد معارضة شرسة ضد حزب العدالة والتنمية
طيلــة العقــدَين المــاضيَين، دون أن يتمكــن مــن إبعــاده عــن الســلطة أو كسر صــورته النمطيــة في عقــل

يثًا للقمع الكمالي والتراجع الاقتصادي. الناخب التركي الذي ظل يرى فيه ور

ومـع تـولي كيليتشـدار أوغلـو مقاليـد السـلطة في الحـزب، حـاول شـق طريـق جديـد قـائم علـى خطـاب



سـياسي جديـد متصالـح مـع الفئـات الـتي تعرضّـت لظلـم الحـزب، وحـراك سـياسي يجمـع مـن خلالـه
مختلف أحزاب المعارضة.

ظهــرت علامــات نجــاح هــذه الســياسة في الانتخابــات المحليــة الماضيــة، بعــد أن نجــح في الفــوز بأهــم
البلديات الكبرى في تركيا وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة.

م قناة وفرصة للوصول إلى تحقيق غاياته، فهو بحاجة إلى يرى حزب السعادة في هذا النجاح والتقد
أن يكــون جــزءًا مــن مغــانم الفــوز -في حــال تحقــق-، فخلال المفاوضــات علــى القبــول بترشيــح كمــال
ير، كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية، تمكنّ الحزب من الحصول على منصب نائب للرئيس ووز

بالإضافة إلى إمكانية حصوله على عدد من المقاعد.

يتــه الــتي يتمتــع بهــا لــدى الجمهــور في المقابــل، يــرى حــزب الشعــب الجمهــوري في حــزب الســعادة ورمز
المحـافظ مركبًّـا مهمًـا في سرديتـه المقدمـة للشرائـح المحافظـة، ومكونًـا يعـزز فيـه مـن قـدرته علـى تجميـع

مختلف شرائح المجتمع التركي.

ختامًــا، لا يمكــن إغفــال أهميــة التباينــات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية مــا بين حــزب الســعادة
وسرديته المحافظة والأحزاب الأخرى الأكثر علمانية وانفتاحًا، خاصة أن الحزب يعتمد على السردية

القيمية في خطابه وحراكه السياسي.

وفي الــوقت نفســه، يملــك حــزب الســعادة كتلــة مــن المصــوّتين الأوفيــاء الذيــن حــافظوا علــى دعمهــم
للحـــزب وخطـــه الســـياسي علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، هـــذه الكتلـــة مـــن المصـــوّتين الأوفيـــاء
اســتوعبت وانخرطت في الخلاف التــاريخي مــع حــزب العدالــة والتنميــة، ومــع ذلــك إن مجــرد وجــود
حــزب الســعادة في تحــالف المعارضــة قــد حقــق جــزءًا كــبيرًا مــن أهــدافها السياســية، وتحديــدًا المتعلــق

بمخاطبة الفئات المحافظة.
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